






اــ حنطةــ شكــرنا للهــ الخالقــ قرباــن تسبــيحٍ وشكــرانٍ، وفيهــ 
َّ
 فــي هذــا الشرــق زرعناــ قمحناــ بسوــاعد جدودناــ وفيهــ عجن

عصرناــ ثمرــ كرومناــ لنحتفلــ بحضوــر المسيــح فــي أسرــاره المقدسةــ، وفــي هذــا الشرــق بنيناــ كنائسنــا وأديارناــ وعلقناــ 
أجراسنا ومنه، انطلقنا وعبرنا البحار وغرسنا في مغترباتنا حبنا لأرضٍ منها خرجنا وتحتل فينا الهوية والكيان.  

شهــدنا للمسيــح منذــ فجرــ المسيــحية ونشهــد إلــى الآن لهــ وماــ ملــف المطرانينــ إلا دليلــٌ علــى هذــا، حرــوبٌ وحرــوبٌ   
 باسمــه فــي أنطاكيةــ، لنــ يغيبــ عنــ هذــا 

ً
وــا أولا

َّ
جرــت وتجرــي ولساــن حالناــ يقوــل: "إنَّ وجهــ المسيــح، بحضوــر منــ تكن

 نتوجهــ إلــى المسيــح الإلهــ ختنــ نفوسنــا وعريسهــا السمــاوي الذــي نلجــ وإياــه درب الآلام والصليبــ والقيامةــ، أن ينظرــ 
 بعزائهــ الإلهــي، ويزيحــ بصليبهــ مصلوبيّةــ هذــا الشرــق ويسكــت ضجيجــ 

ً
بعينــ رأفتهــ إلــى العالمــ أجمعــ ويكتنفناــ جميعاــ

 إلى نور قيامته المجيدة، هو المبارك إلى الأبد، آمين. 
ً
الحروب فنعبر جميعا

  
دمشق، 22 نيسان (إبريل) 2024 م. 

 اغناطيوس أفرام الثاني 
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 يوحنا العاشر 
 Őبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثو£ك

مقابله بالعربية الحرف السرياني 
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 لقدــ انتظرــ شعــب العهدــ القديمــ (الماسيــا)، ولكنهمــ انتظرــوه كمخلــص دنيوــي سياســي، يحررهمــ منــ سلــطة الروماــن 
وغيرهمــ، ويُعيدــ المجدــَ لمملكتهمــ التــي لطالماــ كانتــ منقسمــة، وكل ذلكــ لأنهمــ ماــ عرفوــه ولمــ يفهموــا رساــلته، بلــ 
اــ." 
َ
دِن
َ
وْلا
َ
ــى أ
َ
اــ وَعَل
َ
يْن
َ
اــ 23: 21)، "دَمُهــُ عَل

َ
وق
ُ
لِبْهــُ!" ( ل

لِبْهــُ! ٱصْ
 علــى ذلكــ صرخوــا فيماــ تلاه منــ أياــم بسيــطة بأــن: "ٱصْ

ً
علاوة

 
ً
م نفسهــ بإرادتهــ للموــت كفاــرة

ِّ
 لمــ يكنــ دخوــل المسيــح هذــه المرــة إلــى أورشلــيم كغيرهاــ منــ المرــات، إنماــ جاــء ليسلــ

عنــ البشرــية الخاطئةــ ليعطيناــ الخــلاص بانتصاــره علــى الشيــطان والموــت، ودفعــ ثمنــ الخطيئةــ بدمهــ الثمينــ علــى 
 
ً
الصليبــ، وفتحــ لناــ أبوــاب الفرــدوس لنعوــد إلــى النعيمــ الذــي كان لناــ قبلــ السقــوط فــي الخطيئةــ، بلــ وليجعلناــ أولادا

 للانتصاــر، بحسـبـ العاــدة 
ً
 علــى الـسـلام ورمزــا

ً
 أتيناــ اليوــم أحبائــي حاملينــ أغصاــن الزيتوــن وسعــف النخلــ علامةــ

القديمةــ أن يستــقبل الناــس ملوكهمــ وقاــدة جيوشهــم عندــ عودتهمــ منــ الحرــب منتصرينــ رافعينــ سعــف النخلــ، 
مــ منــ هذــه الشجــرة إذا ماــ أردناــ أن نناــل الخــلاص بأــن نمتثلــ بهاــ فــي علوِّهاــ الشاــهق معــ الاستــقامة نحوــ 

َّ
وعليناــ أن نتعل

 بأــن هذــا النموــ والارتفاــع الشاــهق لا يكوــن 
ً
الأعلــى، هكذــا يجبــ أن يكوــن نموناــ الروحــي النعمةــ والقامةــ والحكمةــ، علماــ

إلا بسبــب جذــور عميقةــ مغروسةــ ومثبتةــ فــي القلبــ، فلا تؤذيهاــ الرياــح العاتيةــ، ولا تؤثرــ علــى ثمارهاــ حشرــات الأرض، 

 أماــ عنــ أغصاــن الزيتوــن فهــي ترمزــ إلــى الســلام والفرــح والرجاــء المستــمر والمتجدــد كأوراق الزيتوــن الدائمــ الخضرــة، 
ومماــ شجــعت عليهــ الكنيسةــ وباــت منــ العاــدات الجميلةــ والمحببةــ أن يخرــج أطفالناــ إلــى الطرقاــت والكنائــس حاملينــ 
الشمــوع المضاــءة، ولطالماــ استــخدمت الشمــوع لطرــد الـظـلام، برغمــ أنهاــ تذــوب بعدــ فترــة ويختفــي نورهاــ، ولكنــ 
 مضيئةــ لا تذــوب، ليرــى الناــس أعمالناــ الصالحةــ 

ً
 بأــن نجعلــ خلال استــقباله منــ أنفسنــا أنوــارا

ً
المسيــح يطلبــ مناــ جميعاــ

فيمجِّدــوا اسمــ أبيناــ الذــي فــي السمــوات؛ وستــذكرنا هذــه الشمــوع التــي يحملهاــ الأطفاــل الآن، بالمصابيحــ الموقدــة 

 نعمــ أيهاــ الأحباــء، لمــ نتدــاعَ اليوــم كــي نستــقبل السيــد الملكــ فقطــ، إنماــ تدعوناــ الكنيسةــ بأــن نرافقهــ فــي موكبــ 
اــ 11: 16)، فبهــ وحدــه 

َّ
 مَعَهــُ!" ( يُوحَن

َ
مُوــت

َ
ــيْ ن
َ
اــ لِك
ً
يْض
َ
حْنــُ أ
َ
هَبــْ ن

ْ
ذ
َ
دخولهــ إلــى المدينةــ المقدسةــ، كقوــل توماــ الرسوــل: "لِن

الخلاص وهو وحده الطريق والحق والحياة.

 يتربَّعــ 
ً
قــ فــي أن يعدــَّ كل واحدــ مناــ قلبهــ ليكوــن عرشاــ

َّ
 إن رغبَتناــ فــي أن ندخلــ معــ المسيــح آلامهــ وقيامتهــ تتحق

السيــد الملكــ عليهــ، وبعدهاــ هلمīوــا لنسيــر وراء المسيــح فــي موكبهــ حاملينــ فــي أيديناــ أوراق السعــف وأغصاــن الزيتوــن، 
، ولا شــيء يقدــر أن يغلبهــ، تعالوــا نصرــ¡: "أوصناــ، ياــ 

ً
متهللينــ بنصرتناــ لأن لا أحدــ يمشــي معــ المسيــح ويكوــن مغلوباــ

 إلــى الرــب اƆلهــ أن يتقبلــ توبتناــ 
ً
 أهنئكمــ أيهاــ الأحباــء بعيدــ الشعــانين وهوــ الأحدــ الساــبع منــ الصوــم الكبيرــ، متضرعاــ
 مستحقين أن ندخل معه في ملكوته، آمين. 

ً
وصومنا وصلواتنا، وأن يجعلنا دائما









 فــي الموضوــع وموضوعهماــ الواحدــ فــي العدــد هوــ: المسيــح 
ً
 وهوــ الذــي معــ وصــف البنوــة صاــر معــ الناسوــت واحدــا

له المجد المتقوم منهما مع بقاء ذاتيهما، وعدم استحالتهما، وتغييرهما الموصوف بما يوصف به كل واحد منهما. 

 والأقانيمــ غيرــ الجوهرــ، والجوهرــ غيرــ الأقانيمــ، ويحققــ ذلكــ أن جوهرــ الباــرئ منــ حيـثـ هوــ هوــ لا يصحــ عليهــ الكثرــة 
فــي وجهــ منــ الوجوــه، والأقانيمــ يصحــ عليهمــ الكثرــة، وماــ لا يصحــ عليهــ الكثرــة هوــ غيرــ ماــ يصحــ عليهــ الكثرــة، فينتجــ أن 

الجوهر غير الأقانيم، وأن الأقانيم غير الجوهر. 

 وأكثرــ الطوائــف المسيــحية يعتقدــون أن الأقانيمــ الثلاثةــ متفقةــ فــي الجوهرــ مختلفةــ بالاقنوميةــ، وإذا كان الاتفاــق 

 والمسيــح جوهرــ واحدــ متقوــم منــ جوهرينــ هوــ غيرــ كل واحدــ منهماــ علــى الانفرــاد، وأن إحداهماــ ماــ استــحال قطــ 
فصار الآخر، ولا اختلطا، ولا امتزجا، ولا افترقا. 

 وكذلكــ قولهمــ فــي الطبيعةــ الواحدــة، والخــلاص لمــ يحصلــ إلا بالإلهــ المتجسدــ لا بأحدــ الجوهرينــ والطبيعتينــ، فهذــا 
هوــ اعتقاــد الطائفةــ اليعقوبيةــ، وعليهــ تقوــل، وبهــ تصرــ¡، وهوــ الاعتقاــد الصحيحــ، ولربناــ وإلهناــ ومخلصناــ يسوــع المسيــح 

حاشية على النص [بخط مغاير]: 

اك)! 
َّ
آهٍ يا (عك

 نصلــ للخــلاص بغيرــ الواحدــ؟ أو يقوــم 
ً
 نصلــ للخــلاص بغيرــ الواحدــ؟ أو يقوــم هلــ حقاــ
ً
هلــ حقاــ

بغيرــ الاثنينــ؟ نعمــ بهــ كان الخــلاص حيـثـ تعرــف 
أن الواحدــ متقوــم منــ جوهرينــ وطبيعتينــ، وأن 
هذــا الاعتقاــد الصحيحــ، فلماــذا افترقـتـ الكنيسةــ 
وصرــت يعقوبــي، وذاك ملكــي، وذاك إفرنجــي؟ 
هلــ لمــ يكونوــا متفقينــ فــي هذــا الاعتقاــد، ولمــ 

غيرــ [أن] حـبـ الرئاسةــ هوــ طلـبـ الرتبةــ بأــن 
يكونوــا جميعهمــ فــي رتبةــ الأب بطرــس رأس 
البيعةــ، والبيعةــ لا تكوــن لهاــ عدــة رؤوس إلا رأس 
واحدــة، والجميعــ أعśاــء لهاــ ومطيعينــ 









، والسمــع لا يشعــر إلا 
ً
 حتــى حواسنــا فــي الماضــي كانـتـ ذات حساسيــة أشدــ، فالبصرــ كان يرــى كل شــيء جميــلا

بأناشيــد الملائكةــ، والشمــ يمتــص عبيرــ فرــن دمشقــي عندــ ساــعات الفجرــ الأولــى، ويناــدي الذــوق أن "تعاــلَ بسرــعة، 
تعاون معي على هذه اللذة اللامنتهية".  

 ترــى هلــ لا تزــال دمشقــ تحبناــ بعدــ أن تغيرناــ هكذــا؟! هلــ لا تزــال جدتــي تصلــي لأجلناــ؟! أينــ البيوــت التــي اعتدناــ 
 لا يعــي طريقهــ 

ً
 مشرــدا

ً
 نحيــلا

ً
؟! ترــى هلــ منــ مجيـبـ إن طرقناــ؟! أيبخلــ عليناــ برــدى بعدماــ أصبحــ شيــخا

ً
عيادتهاــ دوماــ

 حوــل مائدــة تشبــك 
ً
 تراناــ نخاــف أن نأــكل اليوــم، لسنــا نجتنبــ التسمــم أو زياــدة الوــزن، ذلكــ بأنناــ اعتدناــ أن نجلــس جميعاــ

 يعرــض 
ً
، لذــا نهرــب إلــى شاشةــ نرجوهاــ مقطعاــ

ً
أياديناــ وأحاديثناــ، وماــ كان الأكل والصمـتـ صديقاــن فــي بيوتناــ يوماــ

مغامرــة عائلةــ مكتملةــ، لا تعانــي نقــص مغترــب أو شهــيد أو مختطــف أو مجندــ، لعلناــ نستــطيع مراوغةــ عقولناــ وإقناعهاــ 

 نصاــرع بهــ ضيقــ النفــس الصباحــي قبلــ المعركةــ اليوميةــ، فتغرــد مرقرقةــ 
ً
 أخيرــا

ً
 نتعلقــ بفيروزناــ التــي بقيـتـ سلاحاــ

بصوتهاــ علــى أفئدتناــ، وتنثرــ بيلساــنها علــى جرــاح نفوسنــا، وتصرــخ بوجهــ فرــاق لا رحمةــ فــي قلبهــ مهدــدة لهــ برعوــد 
نــ"، وتختمــ بغصةــ تخنقــ الأملــ 

ُ
ةــ القدامــى عالوفاــ ماــ لِك

اتزانهاــ: "عوــدوا قبلــ ماــ الجفاــ يغمرــ ليالــي العمرــ، غيرــ الأحبَّ
الباقي في صدورنا "رجعوا طيور الصفصافة، وما رجعوا حبايبنا". 

، ولكنــ إلــى أينــ؟ يقولوــن أن التغييرــ لا بدــ أن يكوــن، ولا حياــة فــي حياــة لا تغييرــ فيهاــ، ولكنناــ 
ً
 ألا ليتــ الزماــن يعوــد يوماــ

 ماــ أبشعــ الفرــاق المحتوــم فــي بلدــ تحتلــ فيهــ العلاقاــت الإنساــنية مكانةــ لا مثيلــ لهاــ فــي نفوــس الجميعــ، ولكنــ 
، لذــا وبدــون ساــبق إنذــار توــدع صديقــ مقعدــ الجامعةــ الذــي غنيتــ معهــ حتــى بحــَّ 

ً
الحياــة لا تسعــد برؤيةــ الاستــقرار أبدــا

 غيرــ 
ً
 ناعسةــ تخلـطـ كحلهاــ بدمعهاــ إذ توقنــ أن العلاقةــ حتماــ

ً
الصوــت وضحكـتـ الفتياــت متبخترــاتٍ، وتوــدع عيوناــ

 كسرــ نصفينــ ولا 
ً
 يرــاك عكــازا

ً
 تخفــي دموعهاــ عنكــ وتقويكــ فــي عزــ احتياجهاــ لقوــة، وتوــدع أباــ

ً
مستــمرة، وتوــدع أماــ

 توــدع كل ماــ لا تريدــ توديعهــ، كل يوــم حفلةــ وداع وكل ساــعة لحظةــ فرــاق، وفــي نهايةــ اليوــم تجلــس علــى 
مضجعكــ وتطلقــ صرخةــ مدويةــ تقوــل: "كفــى، سئــمت منــ الوــداع، أريدــ أن يثبـتـ شــيء واحدــ فقطــ، أريدــ ألا يصبحــ 
س الفجرــ جباهناــ؟  الكــل مجرــد صوــرة غيرــ ماديةــ فــي عقلــي فقطــ، أينــ صديقــي الذــي ضحكتــ معهــ حتــى ضربتــ شمــ
 قبل الرحيل؟ أين الجميع الآن؟ لا يمكن جمعهم من جديد على الإطلاق". 

ً
أين أختي التي عانقتها وبكيت طويلا

 يضحكــ 
ً
 فــي المرــآة، مَنــ هذــا الرجلــ؟ لسـتـ أعــي نفســي إلا طفــلا

ً
 ترــى متــى كبرناــ هكذــا؟ أستــغرب منظرــي كثيرــا

بكــل عزمهــ ومشاــعره الفياضةــ، وماــ هذــا الشيــب الذــي يتسلــل إلــى لحيتــي؟ كنـتـ أخاــل أناــ أمامــي نحوــ عشرــين سنــة 
 هكذــا؟ وهلــ هذــا مبرــر لكــي أنفــى هكذــا؟ هلــ منــ أحدــ يعوضنــي عنــ الوقتــ 

ُ
 كبرــت

ً
بعدــ قبلــ هذــه المرحلةــ، هلــ فعــلا

الذي ضاع؟ لا أŠن ذلك.  

س التــي أراهاــ اليوــم كاذبةــ، لمــ تعدــ حنونةــ كالساــبق، حتــى المطرــ يجافيناــ وقدــ كناــ   لا أشمــ الآن سوــى الغباــر، والشمــ
 
ً
 لطيوــر تريدــ قضاــء حاجتهاــ، ترــى هلــ فعــلا

ً
 الآن، ولسـتـ هدفاــ

ً
، ويالسخــرية القدــر لا أسقــط القهوــة أبدــا

ً
ندعوــه خيرــا





لِمــَ منهاــ عنــ مكــان تواجدــ القديــس ماــر 
 أماــ رئيــس الديرــ الذــي خلــف ماــر داود، فقدــ شاــهد رؤياــ سمــاوية عجيبةــ، عَ

، وفــي الصباــح أعلنــ خبرــ الرؤياــ للإخوــة الرهباــن فــي الديرــ، وطلـبـ منهمــ 
ً
دودو وهـبـَّ علــى الفوــر منــ نومهــ مذعوــرا

مرافقتهــ إلــى حيثــ يقيمــ القديــس، فانطلقوــا ومعهمــ جرــس ومبخرــة وتوجهوــا إلــى الجبلــ وشرــعوا بالبحثــ عنهــ، وبعدــ 
 بعدــ ذلكــ الفرــاق الطويلــ، كماــ أشفــقوا 

ً
، وهمــ يذرفوــن الدموــع السخــيَّة حُباــ

ً
جهدــ ومشقــة التقوــا بهــ فعانقوــه طوــيلا

علــى أخيهمــ وهوــ علــى تلـكـ الحالةــ، فقدــ أصُيـبـَ جسمــُهُ بالنحوــل والضعــف، وظهرــت علــى جلدــه التجعُّدــات، لأنهــ 
أمضــى فترــة طويلةــ يغالـبـ الطبيعةــ وكأنهــ فــي حرــب معهاــ، ثمــ طلبوــا أن يعوــد معهمــ إلــى الديرــ، وبإــرادة واحدــة 

ذلك القديس. 

مرــهِ فــي حفلــ روحــي خاشعــ باسمــ ماــر (غريغوريوــس)، واصطحبهــ 
 ثمــ تمــ تنصيبهــ أسقــفأ عندماــ بلغــ الستــين منــ عُ

البطريرــك الأنطاكــي بطرــس الثالثــ الرقــي إلــى مقرــ الأبرشيــة فــي تكريتــ، وهناــك خوَّلهــ رئاسةــ الأسقــفية علــى تكريتــ 
وتوابعهاــ، فكــان الجاثليقــ الثانــي بعدــ ماــر أحودامةــ، وكانـتـ المعجزــات التــي أجراهاــ الرــب علــى يديهــ كثيرــة لا تحصــى، 
وإن المرضــى والمعلولينــ الذينــ نالوــا الشفــاء بقوــة صلواتهــ لا يمكنــ أن يحصرهمــ عدــد كماــ إنهــ أحياــ ثلاثةــ أموــات بقوــة 

س)، وبينماــ كان العماــل يؤــدون أعمالهمــ وثبتــ   ويذكرــ أنهــ اهتمــ بناــء كنيسةــ فــي (وادي جهنمــ)، بالقرــب منــ (اسفــ
ينــ منهمــ أثناــء غياــب القديــس، ومنــ شدــة السمــ فارقاــ الحياــة، وعندــ عودتهــ 

َ
أفعــى منــ بينــ الأنقاــض، ولدغـتـ رجُل

ورؤيتهــ لهماــ، رفعــ الصلوــات للرــب يسوــع فخرجـتـ فــي الحاــل الأفعــى منــ حجرهاــ وبدــت وكأنهاــ تبدــي اعتذارهاــ عماــ 
فعلتهــ، وبعدــ ذلكــ أعاــد الرــب الحياــة إلــى الرجلينــ اللذينــ كاناــ قدــ فارقاهاــ، فسبــح الحاضرــون ومجدــوا اللهــ علــى هذــه 

 وبعدــ الجهاــد الطويلــ والعرــاك المريرــ، كان القديــس قدــ أكملــ سعــيه فدعاــه موــلاه إليهــ ليريحهــ منــ عناــء هذــا العالمــ، 
تــ وفاتهــ عاــم 609 

َّ
 إياــه وِشاــحَ المجدــ الأبدــي، ليكوــن معــ المسيــح إلــى الأبدــ، فحل

ً
وينقلهــ إلــى الخدــور العلويةــ مُسرــبلا

م، وبإيعاــز منــ الرــوح القدــس سرــى نعيهــ إلــى كل الاصقاــع، فحضرــ حفلــ تأبينهــ 1800 كاهنــ عدــا الأساــقفة وعدــد 
 لمــ ينقطعــ خلالهــ سيــل المؤمنينــ العاــرم، لإلقاــء نظرــة الوــداع 

ً
غفيرــ منــ المُشيــعين، حيثــ دامتــ الصــلاة عليهــ أسبــوعا

الأخيرــة عليهــ والتبرــك منــ جثمانهــ الطاهرــ، ومعــ صلاة احتفاليةــ مهيبةــ، ووسطــ دموــع المؤمنينــ يوــارى جثماــن القديــس 

 وقدــ جاــء فــي صلوــات الفرــض السرــيانية أن القديــس وبعدــ مضــي عشرــين عامأــ علــى وفاتهــ ترــاءى لابنــ خالهــ (ماــر 
لِمــَ بالرــوح أن تكريـتـ ستــقفر منــ الكنائــس، ولنــ يبقــى 

اسحــق) وطلـبـ نقلــ جثمانهــ إلــى طوــر عابدينــ حيـثـ عَ
للمؤمنينــ أثرــ فيهاــ، وثمةــ منــ يزعمــ بأــن القديــس كان قدــ أنبأــ ابنــ خالهــ فــي الرؤياــ بأــن تعاليمــ نسطــور سوــ̄ تنتشرــ 
فــي بلاد المشرــق، وطلـبـ منهــ نقلــ جثمانهــ إلــى طوــر عابدينــ، نفذــ ماــر اسحــق طلـبـ مُعلمهــ، وأخرجهــ منــ جدثهــ، 
 فــي نوــم عميقــ، 

ُّ
 بشكــله ونضارتهــ، لمــ يتفسŉــ ولمــ يعترــه فساــد، ويبدــو كأنهــ يغطــ

ً
حيثــ كان جسمــه ماــ يزــال مُحتفظاــ

الشماس الأرخدياقون لحدو اسحق 


















